
انتحار في الشمال السوري

سودانيون يأملون باستعادة أراضيهم
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محمد الأحمد

شهدت محافظة إدلب شمال غربي سورية 
ــرة ثــــاث حــــوادث  ــيـ فـــي خــــال الأيـــــام الأخـ
ت سكان المحافظة، على 

ّ
انتحار مؤلمة هز

أثر إقدام مراهق وشابَين على الانتحار في مدينة 
إدلب، وذلك في مخيّمَين للنازحين شمالي المدينة. 
 

ّ
ولعل أسبابه،  تختلف  السوريين  بــين  والانــتــحــار 

أبرزها الفقر وتردي الوضع المعيشي وعدم القدرة 
عــلــى تــأمــين قــــوت يــومــهــم ومــســتــلــزمــات المعيشة 
لعائاتهم، بالتزامن مع الظروف المناخية الصعبة 
ومتطلبات الشتاء، وضعف الاستجابة الإنسانية 
شبه المعدومة لقاطني مخيّمات الشمال السوري.

ــلـــي حـــاج  وفـــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، يــــوضــــح الـــنـــاشـــط عـ
 »الــطــفــل أحــمــد 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ســلــيــمــان لـــ

كاوي البالغ من العمر 14 عاماً انتحر قبل أسبوع 
)13 مارس/ آذار الجاري( بعد تناوله قرص الغاز 
السام في داخل مسكن عائلته وسط مدينة إدلب«، 
 »السبب الــذي دفعه إلــى ذلــك مــا زال 

ّ
لافتاً إلــى أن

غامضاً حتى اللحظة«. 
مــن جــهــتــه، يــقــول الــنــاشــط محمد الــضــاهــر، وهــو 
عضو »المركز الإعامي العام« في محافظة إدلب، 
ــــوري محيي  نـ  »الـــشـــاب 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن »الـــعـــربـــي  لــــ

ــــازح مـــن بـــلـــدة جــــاس فـــي ريــف  الـــشـــريـــف، وهــــو نـ
العمر 26 عاماً ومتزوج  الشرقي ويبلغ من  إدلــب 

ين ولديه أربعة أطفال، انتحر في السابع 
َ
من امرأت

من مارس/ آذار الجاري، بعد تناوله قرص الغاز 
الـــســـام فـــي خــيــمــتــه الـــواقـــعـــة فـــي مــخــيــم الأنـــدلـــس 
ه 

ّ
بالقرب من بلدة زردنــا في شمال إدلــب، علماً أن

يه«. 
َ
فاقد للبصر في إحدى عين

 »شــابــاً آخـــر يــدعــى محمود 
ّ
يــضــيــف الــضــاهــر أن

ــن مــديــنــة كـــفـــرنـــبـــودة فـــي غــرب  ــازح مـ ــ فــــطــــراوي نـ
ــد، فــي داخــل  حــمــاة انــتــحــر بــعــد نـــوري بــيــوم واحــ
مخيم شهداء كفرنبودة في شمال إدلــب«، مؤكداً 
ــو الــفــقــر  ــن الــــشــــابَــــين هــ يــ

َ
ــذ ــار هــ ــتـــحـ  »ســـبـــب انـ

ّ
أن

ــــدرة الـــشـــابَـــين عــلــى تـــأمـــين لــقــمــة الــعــيــش  ــــدم قـ وعـ
واحــتــيــاجــات أطفالهما الــصــغــار، فــي ظــل ظــروف 
الــــنــــزوح والـــضـــغـــوط الــنــفــســيــة الـــتـــي يــــمــــرّان بها 
السام  الغاز  أقــراص   

ّ
أن يُذكر  قــاسٍ«.   بعد تهجير 

ــظ 
َ
ــحــف

ُ
ـــســـتـــخـــدم لــحــفــظ المــــؤونــــة ت

ُ
هــــي أقـــــــراص ت

ــــي بـــالـــلـــون  ــأتـ ــ ــة، تـ ــتــــومــ ــلــــب مـــعـــدنـــيـــة مــــخــ ــــي عــ فــ
الأســــود وتــتــكــوّن مــن الــفــوســفــين أو مــن فوسفيد 
الهيدروجين ويسمى كذلك فوستوكسين. وعندما 
تتعرّض هذه الأقــراص إلى درجة حرارة مناسبة 
 واحد منها غازاً شديد السمية 

ّ
تتحلل ويطلق كل

للموت  يــؤدي  ما  ين، 
َ
والكليت والقلب  الكبد  يتلف 

السريع.
فــي هـــذا الإطــــار، يــقــول الطبيب عـــاء الــعــلــي وهــو 
المــســؤول المــيــدانــي فــي الــشــمــال الــســوري لبرنامج 
الــصــحــة الــنــفــســيــة فـــي »اتـــحـــاد مــنــظــمــات الإغــاثــة 

الجديد«  »العربي  لـ  )UOSSM( الطبية«  والرعاية 
ــمّ رصـــد ومــتــابــعــة 45 حــالــة نفسية مــوزعــة  ـــه »تـ

ّ
إن

في أريــاف حلب وإدلــب شمال غربي سورية منذ 
ــدّر لـــدى عـــدد منهم  ــ ـ

ُ
مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري. وقـــد ق

خطر وشيك على خلفية محاولات انتحار وأفكار 
إيــذاء، ولدى آخرين خطر غير وشيك على خلفية 
أفــكــار إيـــذاء مــن دون مــحــاولات انــتــحــار«. يضيف 
ه »في وحدة الاستشفاء التابعة لاتحاد 

ّ
العلي أن

الخط  إدلــب، أطلقنا  في منطقة سرمدا في شمال 
الساخن أوناين، وتمّ التواصل مع 25 حالة بعد 
ــدّر لديها 

ُ
ق رصدها من قبل فرقنا، منها 12 حالة 

خطر وشيك«.
ها »تأتي في 

ّ
وعن دوافع الانتحار، يوضح العلي أن

وبالدرجة  واقتصادية  اجتماعية  عدّة  تصنيفات 
الأولى نفسية. فالحالات التي راجعتنا بمعظمها 
كــانــت تــعــانــي اضـــطـــرابـــاً نــفــســيــاً حــــــاداً«. ويــحــكــي 
ــاة شخص  ــ عـــن الأســـبـــاب المــبــاشــرة مـــن قــبــيــل »وفـ
مقرّب، أو خسارة مالية، أو ضغوط بسبب النزوح 
والتهجير والفقر والبطالة، أو الانفصال الزوجي 
)الطاق(، أو خافات أسرية. وبالنسبة إلى من هم 
في الثامنة عشرة من عمرهم، فحالاتهم بمعظمها 

تأتي كردود فعل لمشكات عاطفية«. 
استجابة  فــريــق »منسقو  مــديــر  يــقــول  مــن جهته، 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ســــوريــــة« مــحــمــد حــــاج لــــ

»حادثة الانتحار الأخيرة في مدينة إدلب )الخاصة 

الخامسة  هي  عاماً(   14 العمر  من  البالغ  بالطفل 
ــارس/ آذار الـــجـــاري. فــأولــى عمليات  فــي خـــال مــ
الانتحار في اليوم الأول من الشهر الجاري أقدمت 
عليها امرأة شابة تبلغ من العمر 22 عاماً وهي أمّ 
لثاثة أطــفــال، من خــال إطــاق النار على نفسها 
فــي داخـــل تجمع مخيمات ديــر حــســان فــي شمال 
إدلـــب على الــحــدود الــســوريــة الــتــركــيــة. وأتـــى ذلك 
ــل في  ــراد عــائــلــتــهــا، لــيُــســجَّ نتيجة خــافــات مــع أفــ
الباب  نــازح في مدينة  انتحار رجــل  التالي  اليوم 
فــي شــرق حــلــب، مــن خــال إضـــرام الــنــيــران بنفسه 

لأسباب ما زالت مجهولة حتى اللحظة«. 

مجتمع
تقلصت فترة تساقط الثلوج في جبال الألب برمتها لفترة تقارب شهراً على المرتفعات المنخفضة 
والمتوسطة منذ نصف قرن، بحسب نتائج دراسة حديثة هي الأولى التي تقوّم هذه الجبال الأوروبية 
بكاملها. فبين 1971 و2019 تقلصت الفترة التي كان الثلج موجوداً خالها على الأرض شتاءً بمعدل 
يراوح بين 22 يوماً و34 في المناطق الواقعة دون علوّ ألفي متر في الألب، وفق الدراسة التي أجراها 
»منحى  المسجل  التراجع  كريوسفير«. ويشكل  »ذي  نتائجها مجلة  باحثاً ونشرت  حوالى ثاثين 
)فرانس برس( عميقاً يؤكد نتائج دراسات سابقة«، بحسب المشاركين في الدراسة.  

المكسيك من  إلــى خليج  إنــقــاذهــا  تــم  التي  الصغيرة  البحرية  الساحف  مــن  ــجــه موكب صغير 
ّ
ات

لويزيانا، في بارقة أمل خال موسم قاس على الساحف البحرية. الساحف وعددها 13، كانت 
قد أطلقت يوم الإثنين، في غراند آيل بولاية لويزيانا الأميركية، وهي من بين أكثر من ألف سلحفاة 
المــاضــي. وتصاب  الــثــانــي  فــي نوفمبر/ تشرين  إنــغــانــد  فــي منطقة نيو  الــبــرد  بحرية أصــابــهــا 
الساحف البحرية بالبرد الذي يمكن أن يقتلها. والساحف التي أطلقت هذا الأسبوع، كانت من 
)أسوشييتد برس( نوع »كيمب ردلي«، وهي الأكثر عرضة لخطر الانقراض.  

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراضتساقط الثلوج في الألب تقلص قرابة شهر

يشير مدير فريق »منسقو استجابة سورية« محمد 
حلاج إلى أنه من بين أسباب الانتحار »العنف الأسري، 
الأهالي،  تواجه  التي  السيئة  المادية  والحالة 
بالإضافة  بالإنجاب،  المرتبطة  الطلاق  ــالات  وح
النفسية  الأمــراض  تأتي  كذلك  الرعاية.  غياب  إلى 
يحتاج  والتي  انتحارية،  هواجس  مع  المترافقة 

المصابون فيها إلى علاج ومتابعة«.

أسباب مختلفة

يــتــذكــر قـــرويـــون ســـودانـــيـــون زمـــن الــحــصــاد في 
مــنــطــقــة الــفــشــقــة ذات الأراضـــــــي الــخــصــبــة الــتــي 
ــنــــزاع الــــحــــدودي بين  ــ أصــبــحــت الـــيـــوم فـــي قــلــب ال
السودان وإثيوبيا. اعتاد سكان قرية ودكولي على 
عبور مجرى نهر عطبرة الضيق بمراكب خشبية 
التي  الفشقة،  منطقة  فــي عمق  مــزارعــهــم  لــزراعــة 
 من السودان وإثيوبيا أنها داخل حدوده 

ّ
يؤكد كل

الدولية.  ومنذ منتصف تسعينات القرن الماضي، 

أصبح من غير الممكن لأهل القرية عبور النهر إلى 
الإثيوبية  الــقــوات  انتشرت  أن  بعد  المنطقة،  داخــل 
ن آلاف المزارعين الإثيوبيين من زراعة 

ّ
فيها، ما مك

الأرض على مدى حوالي خمسة وعشرين عاماً. 
تدهور  إثــر  الفشقة  فــي  الإثــيــوبــي  الجيش  انتشر 
ابابا، جــراء محاولة  الخرطوم وأديــس  العلاقة بين 
الاغتيال الفاشلة للرئيس المصري محمد حسني 
وقتها   .1996 في  الإثيوبية  العاصمة  في  مبارك، 

بالانسحاب  البشير  عمر  السوداني  الرئيس  أمــر 
من الفشقة. 

وبــعــد أكــثــر مــن عــقــديــن، انتشر الجيش الــســودانــي 
في المنطقة »لاستعادة أرضه المسروقة«. وبات رزق 
مرتبطاً صعوداً  الفشقة  في  السودانيين  المــزارعــين 
عرف 

ُ
وهبوطاً بالعلاقات السودانية - الإثيوبية. ولا ت

بدقة المساحة المتنازع عليها في منطقة الفشقة التي 
تمتد على طول نحو 12 ألف كلم مربع.  وقال محمد 

الــزعــمــاء المحليين فــي ودكــولــي، إنّ حالة  عمر، أحــد 
عدم الاستقرار، جعلت تعداد سكان قرية ودكولي 
التسعينات،  ألف نسمة منتصف  ينخفض من 12 
 

ّ
وظــل الآلاف.  نـــزح  أن  بــعــد  الآن،  فــقــط  آلاف  إلـــى 4 
لسنوات  يكافحون  جمعة،  محمد  مــثــل،  مــزارعــون 
من أجل الوصول حتى إلى مساحات صغيرة من 

مزارعهم شرق نهر عطبرة. 
)فرانس برس(

Saturday 20 March 2021
السبت 20 مارس/ آذار 2021 م  7  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2392  السنة السابعة

)Getty(



فلان ملابسه قبل الخروج لتناول العشاء مع 
لم  ه يبقى فلاناً. هو 

ّ
لكن أو زوجــتــه،  خطيبته 

الفيروس«.  إلــى  بالنسبة  نفسه  الأمــر  يتغيّر. 
ــارد، يــرتــدي فــلان كنزة  يضيف: »فــي طقس بـ
والفيروس،  البرد.  من  نفسه  ليحمي  صوفيّة 
مــن أجــل حماية نفسه مــن الأجــســام المــضــادة، 
 
ّ
يــقــوم بــأمــر مــشــابــه«. ويــشــيــر مــخــبــاط إلـــى أن
 فلاناً لا يتغيّر من الداخل 

ّ
»الفرق يكمن في أن

في  د جــداً 
ّ
فالإنسان معق فبلى.  الفيروس  أمّــا 

تــركــيــبــتــه الــجــيــنــيّــة، فــيــمــا الــفــيــروس يــتــحــوّر 
 »الإنسان يتكوّن 

ّ
بسرعة«. ويعيد ذلك إلى أن

من حمض نوويّ )دي إن إيه( يصعب تغييره«، 
 »الــفــيــروســات المــكــوّنــة بالطريقة 

ّ
لافــتــاً إلــى أن

نفسها لا تتغيّر، من قبيل الهربس والجدري. 
أمّـــا فــيــروس الإنــفــلــونــزا، وهــو فــيــروس مكوّن 
مــن حــمــض نــــوويّ ريـــبـــوزيّ )آر إن إيــــه(، فهو 
متغيّر دائماً، كذلك الأمر بالنسبة إلى فيروس 
نقص المناعة البشريّة المكتسب )إتش آي في( 
وفيروس كورونا. لذلك، من السهل جداً تكوّن 

متحوّرات كثيرة ومستجدّة ومتواصلة«.
 »ما يحصل اليوم هو 

ّ
بالنسبة إلى مخباط فإن

مــتــحــوّرات ناجمة عــن طــفــرات جينيّة، وليس 

ــه مـــن غير  ــ
ّ
فــيــروســات جـــديـــدة«، فــيــمــا يـــرى أن

المجدي إدخــال الناس في متاهات التفاصيل 
بــالــتــالــي، يكفي  الــتــي لا طــائــل منها.  العلميّة 
 ثـــمّـــة فــيــروســاً يمضي 

ّ
ــأن ــ  نــعــلــم جــمــيــعــاً بـ

ّ
أن

مستشرساً حول العالم وعلينا مواجهته من 
خلال تحصين أنفسنا. ويُطرح سؤال بديهيّ 
قــادرة على  اليوم  رة 

ّ
المتوف اللقاحات  هنا: هل 

تحصين الناس في وجه المتحوّرات الجديدة؟ 
 »مــا نــراه أمــراً جــيّــداً اليوم، 

ّ
يجيب مخباط أن

ــت فــعّــالــة عــلــى تلك  ــ ــا زالـ  الــلــقــاحــات مـ
ّ
هـــو أن

 أحداً لا يستطيع منع الناس 
ّ
المتحوّرات«. لكن

مــن الــشــعــور بــالــقــلــق، إذ تــــزداد الأخـــبـــار التي 
 

ّ
تــكــشــف عـــن مـــتـــحـــوّرات جـــديـــدة تــظــهــر، لــعــل

ــيـــوم الــبــريــطــانــيّ والــجــنــوب  أبــــرزهــــا حــتــى الـ
أفريقيّ والبرازيليّ والتشيكيّ. ويؤكدّ مخباط 
 الأمــر طبيعيّ بالنسبة إلــى هــذا النوع من 

ّ
أن

، قد 
ً
 »فــي لبنان مــثــلا

ّ
الــفــيــروســات، مضيفاً أن

نــلاحــظ طــفــرات فــي صــيــدا وجــزيــن وطرابلس 
ــمــا تكاثر 

ّ
كــل ــه  ـ

ّ
والنبطية وزحــلــة وغــيــرهــا. لأن

الــطــفــرات  لــديــنــا نسبة مــن  الــفــيــروس تتشكّل 
الــســاحــقــة لا  ــهــا بغالبيّتها 

ّ
أن الــجــيــنــيّــة، غــيــر 

 »الطفرات بأكثريّتها تأتي 
ّ
تظهر«. ويتابع أن

بيروت ـ ميليا بو جوده

ــد تـــكـــون هـــــذه المـــــــرّة الأولـــــــى فــي  قــ
التي ينصبّ فيها  البشريّة  تاريخ 
ــنـــاس فـــي بـــقـــاع الأرض  اهــتــمــام الـ
ها وباختلافهم على مسألة واحدة... جائحة 

ّ
كل

ـــلاع على آخر 
ّ
كــورونــا. ويــحــرصــون على الاط

العالميّة  الأزمـــة  بتلك  الصلة  ذات  المستجدّات 
نـــواحٍ مختلفة ولــيــس فقط  الــتــي مسّتهم مــن 
الصحيّة. وفــي خــلال متابعتهم،  الناحية  من 
م إلــيــهــم عبر  ــفــون أيّ خــبــر يُـــقـــدَّ

ّ
نـــراهـــم يــتــلــق

 بعضاً منها يدّعي 
ّ
منصّات متعدّدة، علماً أن

يبغي  أو  دقيقة  غير  معطيات  ينقل  أو  العلم 
الإثارة. ويتبادل أهل الأرض المعلومات، سواء 
قوا من صحّتها أم لم يفعلوا، ويذهبون 

ّ
تحق

ثير الرهبة في نفوس 
ُ
إلى تكرار مصطلحات ت

كثيرين. هذه هي حالنا اليوم.
ومــع الكشف عــن عــدد مــن مــتــحــوّرات فيروس 
راح  الأخيرَين،  الشهرَين  في  الجديد  كورونا 
الناس أينما وُجدوا يعبّرون عن قلق، لا سيّما 
التي  العلميّة  التفاصيل  يفقه  لا  معظمنا   

ّ
أن

يجرى تداولها. وهنا يشدّد أهل الاختصاص 
 »الجهل« لا يساعد 

ّ
على ضرورة التوعية لأن

في المعركة القائمة في مواجهة الفيروس الذي 
 »أخباراً« كثيرة 

ّ
يه، لا سيّما أن

ّ
يمضي في تفش

تشير إلى »سلالات جديدة«. وعلى الرغم من 
لصَق به 

ُ
 ما ت

ّ
 كل

ّ
 هذا الأمر غير دقيق، فإن

ّ
أن

صفة »جديد« يفزعنا.

مخباط: ثمّة فيروس واحد
ــيـــروس كــــورونــــا الــجــديــد  ــن فـ عــنــد الــــســــؤال عـ
البروفسور جاك  يؤكّد  وطفراته ومتحوّراته، 
مخباط المتخصّص في الأمــراض الجرثوميّة 
 »ثمّة فيروساً واحداً )يُعرَف منذ 

ّ
والمعدية أن

ظـــهـــوره بــفــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد( واســمــه 
ــلـــمـــيّ ســـــــــارس-كـــــــــوف-2«. فــــي مــخــتــبــرات  الـــعـ
الأميركيّة  اللبنانيّة  للجامعة  الــطــبــيّ  المــركــز 
»العربي  التقته  بيروت،  في  رزق  - مستشفى 
الجديد«، فيما هو منهمك في مهامه اليوميّة 
وفي متابعة مستجدّات الفيروس، فهو عضو 
الوقائية  والإجــــراءات  التدابير  متابعة  لجنة 
لــفــيــروس كـــورونـــا فـــي لــبــنــان بــالإضــافــة إلــى 
كونه نائب رئيس اللجنة الوطنيّة للأمراض 
ــلـــع على  ـ

ّ
 »المـــط

ّ
إلــــى أن الـــجـــرثـــومـــيّـــة. ويــشــيــر 

الفيروسات   
ّ
أن جيداً  يعلم  الفيروسات  عالم 

النوع  من  كورونا هي  فيروسات  أو  التاجيّة 
ــا تــنــتــشــر  ــهــ ــ

ّ
الــــــذي يـــتـــحـــوّر، وهـــــي خـــطـــرة لأن

بطريقة سريعة. وهذا ليس بأمر مستجدّ«.
ويحاول مخباط تبسيط الفكرة، فيقول: »ثمّة 
النهار، يضع  يُدعى فلاناً. في خــلال  شخص 
يبقى  ه 

ّ
لكن يخلعهما،  المــســاء  وفــي  ــين 

َ
ــارت

ّ
نــظ

فلاناً. غداً صباحاً، يسرّح شعره ليكون أملسَ 
وبــعــد غــد يجعله أجــعــدَ. مــســاء الــيــوم، يــبــدّل 

متحوّرات 
كورونا

الحدّ 
من التفشّي 

يحمي البشريةّ 
من الأسوأ

لا تنتهي مفاجآت فيروس كورونا الجديد على الرغم 
من مرور أكثر من عام على ظهوره واجتياحه كوكبنا، 
غير أنّ التفاصيل ليست مهمّة اليوم بقدر ما هو واقع 

تفشّي الفيروس الماضي في التحوّر

الفيروسات التاجيةّ هي 
من النوع المتحوّر وهي 
خطرة لأنهّا تنتشر سريعاً

خلال النسخ قد تطرأ 
أخطاء من دون أن يتمكّن 

الفيروس من تصحيحها
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عــن طفرات  بالتالي  تــأثــيــر، ونحكي  دون  مــن 
ــفــــرات أخــــــرى فــــي بعض   طــ

ّ
صـــامـــتـــة، غـــيـــر أن

الحالات تؤدّي إلى تزايد في خطورة الإصابة«. 
 الـــخـــطـــورة تــعــنــي »إمّــــا 

ّ
ويـــشـــرح مــخــبــاط أن

التصاقه  الفيروس، وإمّــا تزايد  انتشار  تزايد 
بمستقبلات جسم الإنسان، وإمّا تزايد سميّته 
)وهـــو أمــر لا ينطبق مــع هــذا الــفــيــروس، إذ لا 
ــا تــغــيّــر مــن شــكــل الــفــيــروس  ســمــيّــات لـــه(، وإمّــ
الخارجيّ من خلال تغيّر البروتينات الشوكيّة 
الـــتـــي تـــزيـــد الالـــتـــصـــاق بــالــخــلايــا المــســتــقــبــلــة 
لــلــفــيــروس. وهـــكـــذا مـــن خــــلال تــغــيــيــر شكلها 
ــف عـــن الاســتــجــابــة لــلأجــســام المـــضـــادة 

ّ
تــتــوق

وبالتالي يفقد اللقاح فعاليّته. وهذا هو الأمر 
الفيروس  يتجاوب  ألا  الــذي نخشاه:  الأخــطــر 
مــع الأجـــســـام المـــضـــادة الــنــاجــمــة عــن الــلــقــاح«. 
ه »في بعض الحالات، قد 

ّ
ويشير مخباط إلى أن

تؤدّي طفرة ما إلى موت الفيروس، إذ يقتطع 
جــــزءاً مــن نــفــســه عــن طــريــق الــخــطــأ فــلا يعود 
قادراً على التكاثر. وهذا ما حدث مع فيروس 
ــارس الأوّل الــــذي انــتــشــر بـــين عـــامَـــي 2002  ســ
سي 

ّ
و2003 وتسبّب في متلازمة الالتهاب التنف

الحاد. فقد حصلت طفرة جينيّة سيطرت على 

التكاثر  قـــادراً على  الفيروس  ولــم يعد  البقيّة 
ف الوباء«. هل يمكننا الوصول إلى هذا 

ّ
فتوق

الــحــالــي؟ بحسب رأي مخباط،  الــفــيــروس  مــع 
نا 

ّ
رنا، لأن

ّ
رنا. لسنا نحن الذين تأخ

ّ
»لقد تأخ

ما الفيروس. هو 
ّ
لسنا نحن من يقوم بذلك، إن

ــه ذاهب 
ّ
توسّع في انتشاره كثيراً ولا يبدو أن

في هذا الاتجاه«.

عبد الساتر: تكاثر فطفرات فمتحوّرات
في أحد مختبرات الجامعة اللبنانيّة التابعة 
لكليّة العلوم - الفرع الأوّل في الحدت، جنوب 
بيروت، يحاول البروفسور فادي عبد الساتر 
الباحث في العلوم البيولوجيّة إيضاح طفرات 
»العربي  فيروس كورونا الجديد وتحوّراته لـ
ه هو أوّل من تابع موضوع 

ّ
الجديد«، علماً أن

 
ّ
المــتــحــوّر الــبــريــطــانــيّ فـــي لــبــنــان. ويـــشـــرح أن

هذا الفيروس )سارس-كوف-2( هو »فيروس 
mRNA )حمض نوويّ ريبوزيّ مرسال( ومن 
كــمــا هي  بــطــفــرات جينيّة  يــقــوم  أن  الطبيعيّ 
الحال مع فيروس الإنفلونزا وفيروس نقص 
المناعة البشريّة المكتسب )إتش آي في( الذي 
يتسبّب في مرض الإيدز«. يضيف عبد الساتر 
ه »عندما يدخل الفيروس إلى قلب الخليّة، 

ّ
أن

ه يتكاثر ويكون 
ّ
فإن أي عندما تقع الإصــابــة، 

بالتالي نسخاً للسلالة الجينيّة الخاصة به. 
وعندما يتكاثر يستخدم الإنزيمات الموجودة 
ــيّـــة الــــبــــشــــريّــــة. وفـــــي خـــــلال عــمــلــيّــة  فــــي الـــخـــلـ
الــنــســخ قــد تــطــرأ أخــطــاء، مــن دون أن يتمكّن 
أمر  الفيروس مــن تصحيحها. هــذه الأخــطــاء 
تكون  وعــنــدمــا  نــســخ.  عمليّة  أيّ  فــي  طبيعيّ 
عليه طفرات  طلق 

ُ
ن مــا  أو  الأخــطــاء  مجموعة 

ــد، نــتــحــدّث حينها  ــ جــيــنــيّــة فـــي فـــيـــروس واحـ
 
ّ
ــرى، يــوضــح أن ــ عـــن مـــتـــحـــوّر«. وبــتــعــابــيــر أخـ

»الـــفـــيـــروس يــدخــل إلـــى قــلــب الــخــلــيّــة ويعمل 
عــلــى نــســخ نفسه والــتــكــاثــر. وعــنــدمــا يتكاثر 
يخرج منها ويقتلها. وفي حين هو ماضٍ في 
عمليّة النسخ تلك، تحصل طفرات. والطفرات 
إلى  لها خصائص معيّنة وانتقلت  إذا كانت 

 المتحوّر الجديد ينتشر 
ّ
أشخاص آخرين، فإن

ويــتــســبّــب فــي مــشــكــلــة«. ويــشــيــر عــبــد الساتر 
 »الفيروس ســارس-كــوف-2 انطلق من 

ّ
إلــى أن

الصين قبل عــام ونــيّــف، أمّــا الــيــوم فثمّة أكثر 
من أربعة آلاف متحوّر في العالم. ولماذا نهتمّ 
 تــلــك المــتــحــوّرات تملك 

ّ
بــعــدد منها فــقــط؟ لأن

الانتشار  ســرعــة  قبيل  مــن  معيّنة  خصائص 
وعـــدوى أكبر بــين عــدد أكبر مــن الــنــاس«. إلى 
رت جهات 

ّ
جانب المتحوّر البريطانيّ الذي حذ

ــــه ســوف  ـ
ّ
ـــحـــدة مـــن أن

ّ
صــحــيّــة فـــي المــمــلــكــة المـــت

يسيطر عــلــى أجــــزاء كــبــيــرة مــن الــعــالــم، يأتي 
ه يقاوم 

ّ
المتحوّر الجنوب أفريقيّ الذي يبدو أن

رة اليوم، بحسب ما 
ّ
عدداً من اللقاحات المتوف

ف 
ّ
يفيد بعض الخبراء، والبرازيليّ الذي يخل

وفــيّــات كــبــيــرة فــي بــلــد مــنــشــأه، والــدنــمــاركــيّ 
الذي رُبط بحيوان الِمنك، والتشيكيّ. والأخير 
بحسب عبد الــســاتــر هــو المــتــحــوّر الأوروبــــيّ، 
ــه يُــنــســب إلـــى جــمــهــوريّــة الــتــشــيــك بسبب 

ّ
لــكــن

يه السريع هناك. كذلك يُحكى أخيراً عن 
ّ

تفش
متحوّر جديد في نيويورك )الولايات المتحدة 
الأميركيّة( وآخر في إيران وآخر في نيجيريا.

»تغيّراً  يُترجَم  الساتر  عبد  والتحوّر بحسب 
 الالتحام 

ّ
في البروتين الشوكيّ الذي يُعَدّ خط

الخليّة. والتغيير قد يكون بطريقة  الأوّل مع 
التحامه وبشكل البروتين فلا تعود الأجسام 
المضادة قادرة على التعرّف إلى هذا البروتين 
ل بالتالي تهرّب من الجهاز  كما يجب، ويُسجَّ
اختبارات  إلــى  مستندة  نظريّة  هــذه  المناعيّ. 
مجهريّة، وثمّة خــوف ممّا قد يحصل لاحقاً. 
للدعوة  الإنــذار  اليوم جرس  ون 

ّ
والعلماء يدق

ــه فــي حــال أصــبــتُ بالفيروس 
ّ
إلــى التنبّه، لأن

ــد لا  ــ ــذا المــــتــــحــــوّر قـ ــهــ ــتُ بــ ــ ــبـ ــ ــرة أصـ ــتــ ــد فــ ــعــ وبــ
تــتــعــرّف إلــيــه الأجـــســـام المـــضـــادة فــي جسمي. 
وهــنــا نــتــحــدّث عـــن الـــعـــدوى لــلــمــرّة الــثــانــيــة. 
فــي الــبــدايــة كــانــت الإشــــارة إلــى إصــابــة ثانية 
الــيــوم«.  اختلف  الــوضــع   

ّ
لكن أمــراً مستهجناً. 

يضيف »بالتالي، لا بدّ من تطويق الفيروس 
للقضاء عليه. هو لا يستطيع أن ينسخ نفسه 

فــي الــهــواء وتشكيل طــفــرات. الأمــر يستوجب 
أن يــكــون فــي قــلــب جــســم الإنـــســـان. وبــقــدر ما 
ف عدد المصابين نستطيع التخفيف من 

ّ
نخف

عدد المتحوّرات«. 
 »الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــبــقــون 

ّ
ويــشــيــر إلــــى أن

أمــراض  مــع  لــفــتــرات طويلة  المستشفيات  فــي 
مرتبطة بالمناعة هم قادرون أكثر من سواهم 
عــلــى جــمــع عـــدد أكــبــر مــن الــطــفــرات فــي داخــل 
ما تصير لدى الفيروس فرصة 

ّ
الفيروس. كأن

ــفــــرات، إذ هـــو مـــوجـــود في  أكـــبـــر لــتــجــمــيــع طــ
أطــول«، وبالتالي نحصل على  الجسم لوقت 
مــتــحــوّرات جــديــدة. وهــنــا يــؤكّــد عــبــد الساتر 
ه »حتى لو كانت خطورة متحوّر ما اليوم 

ّ
أن

ها قد تزيد في وقت لاحق في 
ّ
غير كبيرة، إلا أن

حــال سُجّلت فيه طــفــرات جــديــدة. وللسيطرة 
الأســــاس تحقيق مناعة  يبقى  الــوضــع،  عــلــى 
يستحيل  الــتــي  القطيع  مناعة  أو  مجتمعيّة 
حصولها إلا عن طريق اللقاحات وفي أسرع 

وقت ممكن«.

تحقيق

بغداد ـ ميمونة الباسل

صــعّــد نــاشــطــون وحــقــوقــيــون عــراقــيــون 
أخيراً حملاتهم للضغط على السلطات 
الــصــحــيــة والأمـــنـــيـــة فـــي الــــبــــلاد، بــهــدف 
تفعيل الــقــوانــين المــتــعــلــقــة بــمــنــع دخــول 
الأطفال والمراهقين إلى المقاهي وصالات 
النرجيلة،  أو  الشيشة  لتدخين  الألــعــاب 
ــال  ــة بـــبـــيـــع المــــحــ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــلــــك المـ وكـــــذلـــــك تــ
الــتــجــاريــة عــلــب الــتــبــغ لـــهـــؤلاء، مؤكدين 
ارتفاع عدد المدخنين دون الثامنة عشرة 
في  قياسية  مستويات  إلــى  عمرهم  مــن 

البلاد.
بحسب آخــر الأرقـــام الــصــادرة عن وزارة 
الصحة العراقية في نهاية العام الماضي، 
 عــن عــضــو بــرنــامــج مكافحة التبغ 

ً
نــقــلا

 
ّ
فـــإن فـــي وزارة الــصــحــة وســـيـــم كـــيـــلان، 
إلى  العراق تشير  مسوحات أجريت في 
كــل 20 دقيقة  يــمــوت   شخصاً واحــــداً 

ّ
أن

 
ّ
لأسباب تتعلق بالتدخين، مشيراً إلى أن
العراق ينفق يومياً مليارَي دينار عراقي 
أميركي(  ألــف دولار  )نحو مليون و400 
لشراء التبغ ومنتجاته من الخارج. وفي 
تصريحات لكيلان، نقلتها وسائل إعلام 
العيادات  مراجعي  »نصف   

ّ
فــإن محلية، 

الــطــبــيــة مــن الأطـــفـــال دون الــخــامــســة من 
عــمــرهــم، يــعــانــون مـــن مــشــاكــل تنفسية 
قبل  مــن  والنرجيلة  بالتدخين  مرتبطة 
ــــا تـــقـــديـــرات نــقــيــب الأطـــبـــاء  ــم«. أمّـ ــهــ ذويــ
فتشير  الشمري،  الأمير  عبد  العراقيين، 
العراقيين  المائة من   نحو 40 في 

ّ
أن إلــى 

 نحو 20 في المائة 
ّ
هم من المدخنين، وأن

من تلاميذ المدارس مدخنون كذلك.
يـــقـــول الـــنـــاشـــط الـــحـــقـــوقـــي أحـــمـــد عــبــد 
ــنــــاشــــطــــين  الــ  

ّ
إن ــلــــي  ــخــ ــيــ ــشــ الــ الـــــــســـــــلام 

والــحــقــوقــيــين فــي بــغــداد فــي هـــذا الإطـــار 
الداخلية،  وزارة  فــي  »مــســؤولــين  قــابــلــوا 
ــاب عـــــدم تــفــعــيــل الـــقـــوانـــين  ــبــ لــبــحــث أســ
المــقــاهــي وصـــالات لعب البولينغ  وبــقــاء 
وغــيــرهــمــا مــكــانــاً لــجــذب المــراهــقــين نحو 
التدخين الذي هو باب أوّل للوصول إلى 
يضيف  أنـــواعـــهـــا«.  بمختلف  المـــخـــدرات 
ــهــم لم 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الشيخلي، لـــ

 
ّ
يحصلوا »إلا على وعود وتأكيدات بأن
الوزارة والوزير )عثمان الغانمي( شددا 
الــواقــع يأتي   

ّ
لــكــن الــقــانــون.  على تفعيل 

ــل الــجــهــود الــتــي تــبــذل  بــخــلاف ذلــــك، وكـ
تكاد تظهر كمبادرات شخصية من قبل 
ج لهم على  ضــبــاط ومــســؤولــي أمــن يُـــروَّ
ذلك   

ّ
أن من  الرغم  على  التواصل،  مواقع 

من صلب عملهم«.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــقــــــول مــــــديــــــر الــــشــــرطــــة 
العراقية،  الداخلية  المجتمعية في وزارة 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــة، لــ ــيــ ــــب الــــعــــطــ ــالـ ــ الـــعـــمـــيـــد غـ
 »تدخين الأطفال والمراهقين 

ّ
الجديد«، إن

بغداد  فــي  ســـواء  فــي مجتمعنا،  ينتشر 
ــوّل ذلـــــك إلـــى  ــحــ أو المـــحـــافـــظـــات. وقـــــد تــ
ـــذ عــمــلــيــات 

َّ
ـــنـــف

ُ
خــطــر مــجــتــمــعــي، فــيــمــا ت

ــــث بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر فــي  ــــحـ تـــفـــتـــيـــش وبـ
المقاهي وغيرها مــن الأمــاكــن، وقــد نجد 
 في العاشرة من 

ً
على سبيل المثال طفلا

ـــن الــشــيــشــة فـــي أحــد 
ّ

 يـــدخ
ّ

عــمــره أو أقــــل
المـــقـــاهـــي. وعـــنـــدمـــا نـــحـــاول مــحــاســبــتــه، 
ن معه«. 

ّ
يرافقه ويدخ والــده   

ّ
أن نكتشف 

بمعظمها  »المــقــاهــي   
ّ
أن العطية  يضيف 

ــــع لافــــتــــات تــمــنــع  ــغــت بــــوجــــوب وضـ
ّ
تــبــل

دخول الأطفال للحدّ من ذلك، بالإضافة 
ــدارس  إلـــى إطــــلاق بـــرامـــج تــوعــيــة فـــي المــ
وبـــفـــعـــالـــيـــات مــجــتــمــعــيــة مــخــتــلــفــة، مــع 
ــك لمــتــابــعــة  ــذلــ أهـــمـــيـــة تـــوعـــيـــة الأســــــــر كــ
 ثمّة قصوراً واضحاً من قبل 

ّ
أبنائهم، لأن

الأهل تجاه أطفالهم وتقويم سلوكهم«. 
ــتــــلاط الأطـــفـــال   »اخــ

ّ
ويـــؤكـــد الــعــطــيــة أن

ل خطراً 
ّ
المقاهي يمث فــي   

ّ
الــســن مــع كبار 

ــون ويُــغــرقــون 
ّ
ــفـــال، إذ يُــســتــغــل عــلــى الأطـ

إلى  السيئة، بالإضافة  العادات  في هذه 
استخدامهم فــي مــهــام خــطــرة. وهـــذا ما 
مــن قبل  إلـــى ضــــرورة متابعتهم  يــدعــو 
 فئات المجتمع المعنيّة ليكون 

ّ
الأهل وكل

هذا الجيل سويّاً«.
ــقــــول الــحــقــوقــي  ــه، يــ ــفـــسـ فــــي الــــســــيــــاق نـ
»الــعــربــي  أحـــمـــد عــبــد الــخــضــر جـــاســـم لـــ
ـــه »فـــي الــربــع الأول مــن عــام 

ّ
الــجــديــد« إن

الــتــدخــين  قـــانـــون مــكــافــحــة  2012، صـــدر 
حــمــايــة  ــهــــدف  بــ  ،2012 لـــســـنـــة   19 رقــــــم 
الأشخاص من أخطار التدخين الصحية 
ــد حُــظــر  ــ والـــبـــيـــئـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وقــ
بــمــوجــبــه الــتــدخــين فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة 
ومُــنــع الــتــرويــج لــه. وذهـــب الــقــانــون إلى 
ــن الــتــدخــين  ــــدث مــ ــــحـ مـــنـــع الـــصـــغـــيـــر والـ
أو مـــمـــارســـة مــهــنــة بـــيـــع وشـــــــراء الــتــبــغ 

ومشتقاته، فيما أكدت الفقرة الثانية من 
الــتــي تخالف  الــجــهــات  الــقــانــون معاقبة 
النصّ بعقوبات مالية، وفي حال تكرار 

المخالفة يصار إلى الغلق«.
ــدخــــين بــين  ــتــ ــار الــ ــشــ ــتــ ــن أســـــبـــــاب انــ ــ ــ وعـ
الأطــــفــــال، تـــقـــول الــبــاحــثــة الاجــتــمــاعــيــة 
منى كاطع، وهي عضو جمعية »أجيال 
لتنمية الذكاء والإبداع« غير الحكومية، 
 »تدخين الأطفال بدأ يتزايد يوماً بعد 

ّ
إن

 ثمّة دوافع كثيرة جعلت 
ّ
آخر، لا سيّما أن

السلوك وضاعفت  هذا  ون 
ّ
يتبن الأطفال 

أعـــــداد المـــتـــورطـــين فـــيـــه«. تــضــيــف كــاطــع 
 »ثـــمّـــة ضــــرورة 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن لـــ

لتغليظ القوانين تجاه أصحاب المقاهي 
التبغ وكذلك معاقبة الأهــل في  وبائعي 
والإهمال  لأطفالهم.  إهمالهم  ثبُت  حــال 
الــعــائــلــي ســبــب رئــيــســي قــبــل أن يــكــون 
ضــعــف الــرقــابــة الــخــارجــيــة هــو الــســبــب، 
الوالدَين مسؤولية  لقى على عاتق 

ُ
ت لذا 

بدّ  أطفالهما. كذلك لا  كبيرة في مراقبة 
مــن ضــمــان توعية الأطــفــال فــي المـــدارس 
بــخــطــورة الــتــدخــين والمـــضـــار الــصــحــيــة 
الـــكـــبـــيـــرة المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــيـــه، وتـــحـــذيـــرهـــم 
ــتـــي قــــد تــلــحــق بــصــحــتــهــم  بــالــعــقــبــات الـ

وذويهم في حال قيامهم بذلك«.

عدم تفعيل القوانين يفاقم الوضع

تدخين الأطفال في العراق

أحياناً يتورطّ الصغار كذلك في بيع السجائر )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

يبدو الأمر تحدياً بالنسبة إليهما )أحمد الربيعي/ فرانس برس( 

ويبقى الأمل في النجاة... )راوول أربوليدا/ فرانس برس(

122.500.000
هو العدد التقريبيّ لمجموع إصابات 

كورونا حول العالم منذ ظهور 
الفيروس، بحسب موقع »ورلد ميترز«

يثير موضوع تدخين 
الأطفال والمراهقين 

استهجاناً في كلّ 
المجتمعات، إذ إنهّ 

شائك ويستلزم معالجة 
دقيقة، حتى لا يذهب 
الصغير إلى ردود فعل 

عكسيةّ لتحدّي كلّ 
من له سلطة عليه

يسعى العديد من 
الفلسطينيين في الضفة 

الغربية المحتلة إلى 
إطلاق حملات للتبرع 

بأجهزة تنفس اصطناعية 
لمساعدة مرضى كورونا، 

في ظل ارتفاع أعداد 
الإصابات بالفيروس 

وامتلاء المستشفيات. 
واللافت هو الإقبال الكبير 

على التبرع

الضفة الغربية في  أجهزة تنفس اصطناعية للمصابين بالفيروس 
يغادر المصابون 

المستشفيات إذا توفّرت 
الرعاية الصحية المنزلية

وفّر ناشطون أجهزة 
أكسجين لمن يعانون 

مشاكل في التنفس

رام الله ـ سامر خويرة

 الارتفاع الكبير والمتسارع في أعداد 
ّ

في ظل
ــيـــروس كـــــورونـــــا، واكـــتـــظـــاظ  ــفـ ــابـــين بـ المـــصـ
المستشفيات، وعــدم وجــود أســرّة في غرف 
ــة  ــاً فــــي الآونــــ ــزة، خـــصـــوصـ ــركــــ ــ ــة المــ ــايـ ــنـ ــعـ الـ
ــمـــــلات مــجــتــمــعــيــة  ــ الأخـــــــيـــــــرة، انـــطـــلـــقـــت حـ
ــدات  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــيــــة فــــــي مــــعــــظــــم المــــــــــدن والـ ــبــ وشــــعــ
والمــخــيــمــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 
 المــواطــنــين عــلــى الــتــبــرع لــشــراء 

ّ
بــهــدف حـــث

وأســطــوانــات  الاصطناعي  التنفس  أجــهــزة 
الأكسجين، لمساعدة مرضى كورونا.

وبعد حصولها على جهاز تنفس اصطناعي 
عــامــاً(،   44( ل.  م.  تمكنت  لــيــتــرات،   10 سعته 
مــن مـــغـــادرة المــســتــشــفــى بــعــد ثــلاثــة أســابــيــع 
قضت معظمها في غرفة العناية المركزة، من 
وتبرعت  كــورونــا.  بفيروس  إصابتها  جـــراء 
تجمّع  أطلقها  التي  الحياة«  »أنــفــاس  حملة 
المهنية في محافظة نابلس شمال  النقابات 
الــضــفــة الــغــربــيــة، بــالــجــهــاز، وقـــد استطاعت 

توفير عدد كبير من الأجهزة التي يحتاجها 
مرضى كورونا وإعارتها لمن يحتاج إليها.

ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عــشــت  وتـــقـــول م. ل. لـ
أيــــــامــــــاً صــــعــــبــــة جــــــــداً مــــــن جــــــــــراء إصــــابــــتــــي 
بــالــفــيــروس. وعــنــدمــا بـــدأت أتــمــاثــل للشفاء، 
اشــتــرط الأطــبــاء عــلــي، وقــبــل موافقتهم على 
يــكــون هــنــاك جهاز  أن  مــغــادرتــي المستشفى، 
مطلقة  لكنني  بيتي.  فــي  اصطناعي  تنفس 
ولــــدي ثــلاثــة أطـــفـــال ولا أعــمــل وبــالــتــالــي لا 
المريضة  أقـــارب  فتواصل  ــراءه«.  شــ أستطيع 
مــع الــقــائــمــين عــلــى حملة »أنـــفـــاس الــحــيــاة«، 
الذين لبّوا النداء على الفور، لتعود م.ل. إلى 
بيتها وتترك سريرها في المستشفى لمريض 

آخر يحتاج إليه.
في هذا الإطار، يقول المهندس يزن جبر، من 
حملة »أنفاس الحياة«، لـ »العربي الجديد«، 
يمكنهم  بكورونا  المصابين  من  »كثيرين  إن 
مغادرة المستشفيات في حال توفرت الرعاية 
ــهـــم، وتـــحـــديـــداً أجـــهـــزة  الــصــحــيــة المـــنـــزلـــيـــة لـ
الــتــنــفــس الاصـــطـــنـــاعـــي. فـــكـــان قــــــرار تــجــمــع 

النقابات إطلاق حملة كبيرة لجمع التبرعات 
ــــزة بــأحــجــامــهــا  ــهـ ــ ــن أجـــــل شــــــراء تـــلـــك الأجـ مــ
المرضى والتخفيف  أولئك  المختلفة لمساعدة 
من الاكتظاظ في المستشفيات، في ظل ارتفاع 

أعداد الإصابات بشكل كبير مؤخراً«.
وتمكنت حملة »أنفاس الحياة« حتى الآن من 

أجهزة تنفس اصطناعية بعد الحصول على 
عروض من الموردين. وحث المصري المرضى 
المـــقـــتـــدريـــن مــــاديــــاً، والــــذيــــن اشــــتــــروا أجــهــزة 
أكسجين للاستخدام الشخصي، على التبرع 

بها بعد شفائهم لمن يحتاجها.
حملات التبرع من أجل توفير أجهزة تنفس 
اصــطــنــاعــيــة شــمــلــت أيـــضـــاً قـــريـــة كــفــر قـــدوم 
الغربية،  الضفة  قلقيلية شمال  مدينة  شرق 
حـــيـــث أطــــلــــق نـــاشـــطـــون حــــمــــلات مــشــابــهــة، 
واستطاعوا شــراء نحو عشرة أجهزة. يقول 
الناشط رجائي قدومي لـ »العربي الجديد«: 
ــا الــــذي تفشى  ــزاء بــســبــب كـــورونـ ــ »فــقــدنــا أعـ
فــي قريتنا أســـوة بغيرها. ورأيــنــا كــم عانى 
المصابون من جراء امتلاء المستشفيات، فكان 
أجــهــزة تنفس  بــإطــلاق حملة لتوفير  الــقــرار 
ــا تـــحـــت تــــصــــرّف مــن  ــهـ ــعـ اصــطــنــاعــيــة ووضـ
يحتاجها. لن ننتظر أن يختنق عزيز علينا 

ولا يجد ما ينقذ حياته«.
كذلك في قباطية جنوب جنين شمال الضفة 
الغربية، تمكّن ناشطون من شراء العديد من 

أجهزة الأكسجين لمن يعانون من مشاكل في 
التنفس نتيجة إصابتهم بالفيروس. ويقول 
الجديد«:  »العربي  لـ  سباعنة  ثامر  الناشط 
»فــي إطـــار تــزايــد عــدد الإصــابــات بــين أهالي 
المستشفيات  استيعاب  وعــدم  قباطية،  بلدة 
ــان الـــحـــل بــتــوفــيــر أجــــهــــزة أكــســجــين  ــ ــم، كـ ــهـ لـ
لتخفيف الـــعـــبء عـــن الــطــواقــم الــطــبــيــة ومـــدّ 
المــرضــى بأسباب الــحــيــاة«، على حــد وصفه. 
ويلفت سباعنة إلى أن »الإقبال على التبرع 
كــــان كـــبـــيـــراً. مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــــى لانــطــلاق 
الحملة، هب الجميع لمد يد العون. هناك من 
تــبــرع بــثــمــن جــهــازيــن مــعــاً، ومـــن اقــتــطــع من 

قوت أولاده وقدمه لنا«.
كما انطلقت حملات أخرى في مدينة الخليل 
مدينة سلفيت  وفــي  الغربية،  الضفة  جنوب 
شـــمـــال الـــضـــفـــة، وفـــــي بـــلـــدة ســنــجــل شــمــال 
ــة فـــرعـــون في  ــريـ رام الـــلـــه وســــط الـــضـــفـــة، وقـ
طولكرم، بالإضافة إلى حملة نفذها صندوق 
الـــتـــضـــامـــن الــــخــــاص بــــكــــورونــــا فــــي جــامــعــة 

بيرزيت شمال رام الله.

شراء وتوفير 35 جهازاً للتنفس الاصطناعي 
سعة خمسة ليترات، و22 جهازاً سعة عشرة 
ليترات، وعدة أسطوانات أكسجين، وخمسة 
أجهزة تبخير دوائـــي. ويــتــراوح سعر جهاز 
ليترات ما بين   5 التنفس الاصطناعي سعة 
و2200  دولارات(   607 )نـــحـــو  شــيــكــل   2000
ليترات  شيكل )نحو 668 دولاراً(، وسعة 10 
دولاراً(   1215 )نـــحـــو  شــيــكــل   4000 بـــين  مـــا 
وجــهــاز  دولاراً(،   1367 )نــحــو  شيكل  و4500 
التبخير الدوائي ما بين 100 شيكل )نحو 30 

 )نحو 45 دولاراً(.
ً
دولاراً( و150 شيكلا

مبادرة »شهيق  انطلقت  أيضاً،  نابلس  وفي 
أمـــل«، لجمع تبرعات لــشــراء أجــهــزة التنفس 
الاصطناعي وتوزيعها على مرضى كورونا 
غــيــر المـــقـــتـــدريـــن. يـــقـــول حـــســـام المـــصـــري، من 
تفتح  »المبادرة  الجديد«:  »العربي  لـ  الحملة، 
المـــجـــال لــكــافــة الــراغــبــين فـــي المـــســـاعـــدة. يــبــدأ 
المــال  الــتــبــرّع بنحو ثلاثة دولارات، ويــوضــع 
فــي صــنــاديــق فــي أنــحــاء مــتــفــرقــة فــي مدينة 
نابلس لمدة ثلاثة أيام، ثم يجمع المبلغ لشراء  في أحد مستشفيات 

رام الله )حازم بدر/ فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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فرصة للابتعاد عن كورونا
يوم السعادة ربما يكون العالم اليوم في 

أشد الحاجة إلى الشعور 
بالسعادة، بعد أكثر من عام 

على تفشي فيروس كورونا، والذي 
فرض تدابير لم يكن أحد ليظن أنها 
، عدا عن أعداد 

ً
يمكن أن تحدث فعلا

الإصابات الكبيرة بالفيروس، وخسارة 
كثيرين أحباءهم.  فجأة، وجد الناس 

أنفسهم مضطرين إلى القيام بكل 
شيء في مكان جغرافي واحد، وصار 
الأطفال حبيسي المنازل، غير قادرين 

على ممارسة أبسط حقوقهم. هذا عدا 
عن الخوف الذي لم يعد يفارق كثيرين، 
والذين يعيشون مع فيروس قد يحمل 
لهم المفاجآت في أية لحظة، وذلك على 

الرغم من بدء توفر اللقاحات. 
في العشرين من مارس/ آذار من كل 

عام، تحتفل الأمم المتحدة باليوم 
الدولي للسعادة. بالنسبة إليها، هو 

»يوم تشعر فيه بالسعادة والسرور«. 
واعتادت الاحتفال به منذ عام 2013، 

على اعتبار أنه سبيل للاعتراف بأهمية 
السعادة في حياة الناس في كل أنحاء 

العالم. كما أن الأهداف الـ 17 للتنمية 
المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، 
والتي يراد منها إنهاء الفقر وخفض 

درجات التفاوت والتباين وحماية 
الكوكب، كلها تمثل جوانب رئيسية 

يمكنها أن تؤدي إلى الرفاه والسعادة.
وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة 

بموجب قرار مؤرخ في 12 يوليو/ تموز 
2012، يوم 20 مارس/ آذار بوصفه اليوم 

الدولي للسعادة، وذلك بمبادرة من 
مملكة بوتان )دولة غير ساحلية في 

جنوب آسيا تقع في الطرف الشرقي من 
جبال الهيمالايا(، التي تعترف بسيادة 

السعادة الوطنية على الدخل القومي 
منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، 

واعتمدت هدف السعادة الوطنية 
الشهير وسيادته على الناتج القومي 

الإجمالي. 
)العربي الجديد(
)Getty :الصور(

Saturday 20 March 2021
السبت 20 مارس/ آذار 2021 م  7  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2392  السنة السابعة


